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ـــــــــات ـلـقــــط

* اكثــر من ثلاثـة الاف عـامل ومــوظف من
مـنتـسـبي مـعمل المـنيــوم النـاصـريــة، التـابع
لــــدائــــرة الــصـنــــاعــــات الهـنــــدسـيــــة في وزارة
الــصـنــــاعــــة، يـتـمــتعــــون بــــاجــــازة اجـبــــاريــــة
مفـتوحـة منـذ سقـوط النظـام البـائد حـتى
الان، تـــــــرى أي عــبء مـــــــالــي واقــتــــصـــــــادي
يــشكلــون علــى ميــزانيـة الـدولــة وهم بـدون
انـتاج، هل ستـستمر هـذه الاجازة الاجبـارية
المـفـــتــــــــوحــــــــة الــــــــى مــــــــا لا نـهــــــــايــــــــة لـهـــم! 

* اطـبــــاء الاسـنــــان في المــــراكــــز الـــصحـيــــة
الحكــوميـة، يــستخـدمــون ربع انبـوبـة المـادة
المخــدرة لمعـالجـة المـريـض والـتي تـصــرف له
مـن صيـدليـات المـراكـز الـصحيـة، ومـا تبقـى
مـن المــادة المخــدرة في الانـبــوبــة تــذهـب الــى
ـعـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاداتـــهـــــــــــم الخـــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــة!! ـ ـ

* تجــاوزات بعض مـنتـسـبي شـرطـة حمـايـة
المـنــشــــآت الحكـــومـيـــة وتــــدخلهـم في شـــؤون
مــوظفـي تلك الــدوائــر الحكـــوميــة المـــدنيــة
كـثـيــــرة، يجـب الحـــد مـنهـــا فـــان الــشـــرطـــة
وجـــــــــدت لخـــــــــدمـــــــــة المـــــــــواطـــن والـــــــــوطـــن.

* بعـض اولياء امـور الطـلبة، خـاصة طـلبة
الصفـوف المـنتهيـة )البكلـوريـا(يكثفـون من
زيـاراتهم هذه الايام للمدارس لغرض طلب
المسـاعدة واسـتجداء الـدرجات الامـتحانـية
تــــــــرى ايـــن كــــــــان هــــــــؤلاء خـلال الــــــســـنــــــــة
الــــدراسـيــــة؟ ولمــــاذا كــــانــــوا يــتهــــربــــون مـن
الحضـور لمجـالـس الابـاء والمــدرسين لمعـرفـة
ــــــــــــائـهـــــم!؟. ــــــــــــوى الـعـلـــــمـــــي لابـــــن ـالمــــــــــســـــت ـ

هــــذه المــــرة فعـلهــــا، وقــــرر ان يمــــوت
وحـيـــداً، مـــرمـيـــاً في شـــارع او تحـت
مظلـة من مـظلات الميـدان المنـسيـة
والمحتـرقــة او غيـرهـا، شـاعـر اكـلته
ـــــــــون واحـــــــــاطــــتـه ـــــــســــن ـــــــــام وال الاي
الـشــائعــات والالغــاز! شــاعــر اغــوته
العاصمـة فمشى باتجاه منحدرها،
لـيعيـش مـشـرداً بين غـرف فنـادقهـا
وشـوارعها وضجيج مقـاهيها. رحل
عن بغـداد والـشعـر والـرمـاد، تـاركـاً
ــــــــــده واصــــــــــدقــــــــــاءه وراءه قــــــصــــــــــائ
ومــشـــاريعه الاخـيـــرة والـطـــارئـــة في
الاستقـرار والبحـث عن مأوى وزاد.
اذاً، هي لعبة الحياة والموت والشعر

المشظى!.
رحل عقيـل علي بعـد ان خبــر قلبه
الجنوبي الحـزن واللوعة والـوحشة
والخـــوف، سنــوات طــويلــة قـضــاهــا
مع مـتاهـة )مغويـته( التي سـحرته
بــافـتتــانهــا واضــوائهــا وخمــاراتهــا،
فعـــــاش لــــــذاته والـــيهـــــا، مــتـــــرنمـــــاً
ــــــامه بــــــالـكــــــأس والقـــصــيــــــد. في اي
الاخـيــــرة آوته مــصــــاطـب المــظلات،
يـنـــام في فــــراغهـــا وبـين قـمـــامـتهـــا،
يملـؤه الظلام وتـساوره الـشكوك ان
المـوت سيـداهمه ، وتصـادر الشـرطة
اسـمـــــاله وقــصــــائـــــده، لانه شــــاعــــر

ارهابي كما اعتقدته ذات مرة! 
لـم يكـن عـبـــد القــادر الـنــاصــري او
ــــــر ــــــد الامــي حـــــســين مــــــردان او عــب
الحـصيـري وحتـى جـان دمـو، الـذي
غـيـبه المــوت في مـنفــاه الاسـتــرالـي،
اقـول، لـم يكـن كل اولـئك الـشعـراء
اول من بـدأ الصعلكـة والبـوهيمـية
ولم يـكن ، بـــالتـــأكيــد، عقـيل عـلي،
آخـــرهــم.. لكـن لـكل مـنهـم سـيـــرته
الحيــاتيـة الخـاصــة به، وشـاعــريته
المميــزة التي تـسم اسلـوبه ومـوقفه
من الحيـاة والوجود والمعاني، عاش
علي طـوال سنـواته في بغـداد، علـى
ما يغدق عليه الاصدقاء والمقربون
القـــــادمـــــون مــن مــنـــــافي الــــشــتـــــات
العراقي، وما انفـقته وزارة الثقافة
خلال الـــــشهــــــور المــنـــصــــــرمــــــة قـــبل
رحــيله، ومـــا تقـــدمـت به مـــؤســســـة
المـــدى مـــؤخـــراً مـن مــشــــروع يكـفل
تحـملهـا تكــاليف اقـامـته واطعـامه
في احد فنـادق بغداد، غير انه رحل
وحـيداً دون ان يـنعم بهنـاءة المأوى،
لـيــــريح نفـــسه والآخـــريـن، مـخلفـــاً
وراءه، فـقــــط الاســـمـــــــال والـعــكـــــــاز
وقصاصات ورق متهـرئة، وهو يرقد
ــــــــى بـلا شـــيء ــــــــوت ــــــسـلام في دار الم ب

يحمل اسمه! 
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* متـى تـصحــو ضمـائـر بعـض التـدريـسـيين
ممـن يــســاومــون الـطلـبـــة للانخــراط ضـمـن
ـــــــــــــــدريــــــــــــس الخـــــــــصـــــــــــــــوصــــــي!؟ ـدورات الــــــت ـ

دعه يــمـــضي..
دعه يـمــــوت!
جمال كريم

الناصرية - عوني حامد

هكــذا تحقـقت امـنيـتي مـن خلال
ــــــذي ــــــارتــي )لـلــبــيــت الامــن( ال زي
NGO) تـــشـــــرف علــيه مـنــظـمــــة
(وبـكــــادر مــتخــصــص مـن اطـبــــاء
ــــــــــــاحـــــثـــــين في عـلـــــم الـــــنـفـــــــــس وب
وتــربـــويين. لـتبــدأ رحلـــة بنـــاء من
طـراز جديد. كـان لقاؤنا بـالاستاذ
طـــالب حــسين مــديــر الــدار الــذي
حدثنا عن فكرة المشروع الانساني
وكل مـــا يـتـعلق بـــالاطفـــال: نحـن
نهـتم بـالاطفـال فـاقـدي الـرعـايـة
الاســـريـــة والمــشـــرديـن مـنهـم علـــى
وجه الخــصـــوص، وهـــذا جـــاء مـن
خلال البـحث الميــداني اليـومي في
منـاطق عـديــدة ومختلفـة، ويكـون
عـملـنــــا بخــطـــة مـــدروســـة سـلفـــاً.
ففي السـاعات الاولى مـن الصباح
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مـنظمـة استغلـت براءتهـم كل هذا
نعتـبره مـكسبـاً نجني ثـماره الـيوم

وغداً. 
اما الـدكتـورة ايثـار المتـابعة لحـالة
الاطفـــــال الــــصحــيـــــة فـــتحـــــدثــت
قـــائلـــة: نحـن هـنــا كــاســرة واحــدة
نـتعــاون بــشكل اعـطــى ايجـــابيــات
كـبيـرة في زمـن قيــاسي هـو سـنتـان
فقـط مـن عـمـــر الـــدار. قـــد كـــانـت
تقـاريـر المنـظمـات العـالميــة تعتقـد
ان هــــؤلاء الاطفــــال مـيــــؤوس مـن
حـــالــتهــم بعـــد ان قـــامـــوا بـــزيـــارة
ـــــــاطـق امـــــــاكـــن وجـــــــودهـــم في مـــن
مخــتـلفـــــة كـــــالــبــتـــــاويــين ومـحلـــــة
الفـنــــار وبــــاب الـــشــيخ والــنهــضــــة
ووجـدوهم مـدمنـين عدة انـواع من
المخـــــــــدرات وبـعـــــضـهــــم يـعــــمـل في
الــسـمــســـرة وعــصـــابـــات مـنــظـمـــة
للـسـرقــة، اليــوم نحن نـدحـض كل
التقـاريـر لتلك المـنظمـات بـالعمل
والمتـابعـة وكـانت الـنتـائج مـذهلـة.
ــــــدان وان تجــــــربـــتـــي في هــــــذا المـــي
ـــــأنه لا يـــــوجـــــد طـفل تـلخـــصــت ب
يـــــولـــــد وهـــــو ســـــارق او مـــــدمــن او
مـنحــرف عـن جــادة الـصــواب لــذا
بـــــالامـكـــــان معـــــالجــتهــم صحــيـــــاً
ونفــسـيـــاً. وهـنـــا في الـبـيـت الآمـن
ـــــؤهـل الاطفـــــال ـــــا ان ن اســتــــطعــن
الصغار ودمجهم في مـدارس عامة
كي لا يشعروا بانهم منبوذون، اما
الـكبــار فقــد استـطـعنــا ان نحـصل
لهـم علـــى فـــرص عـمل في ورشـــات
لـلـــنـجــــــــارة والحــــــــدادة ومـعــــــــامـل
ـــــى ـــــة كـــي يعــتــمــــــدوا عل انــتـــــاجــي

انفسهم. 
وبـرغم كل الجهـود التي تبـذل من
قـبل فـــريق عـمل )الـبـيـت الآمـن(،
الا ان ظـاهــرة الاطفـال المـشــردين
تـبقـــى كـبـيـــرة مـــا لــم يكـن هـنـــاك
وعي اسـري ومتابعـة حثيثـة وعدم
زج الاطفـال في اعمـال لا تتنـاسب
مع عــمـــــرهــم الـــصغــيـــــر مــن اجل
ــــــال مـقــــــابـل ــــــى الم الحــــصــــــول عـل

ضياعهم الى الابد. 
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وتحـــدث الـــدكـتـــور شـــوان الايـــوبـي
مدير المساعدات الانسانية قائلاً:

لـنــا تجــربــة ســابقــة في كــردسـتــان
العـــــراق، ففـي عــــام 1991 تم فــتح
اول دار لـرعاية الاطفـال المشردين
وفــــاقــــدي الــــرعــــايــــة الاســــريــــة في
الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة. وهـكـــــذا تم نـقل
التجـربـة الـى بغـداد ونحـن اليـوم
نخـطــو بـنجـــاح في مجــال عـملـنــا
الانــســانـي هـــذا. ولكـنـنـــا بحــاجــة
لـــــدعــم المــنـــظــمـــــات الحـكـــــومــيـــــة
ومـؤسساتها كذلك الاشخاص من
ميسوري الحال والمساهمة في هذا
المـشــروع الانـســـاني المـهم. امـــا عن
ثـمـــار الـنجـــاح الـتـي بـــدأت تــظهـــر
مــــن خـلال احــــتـــــضــــــــــان هــــــــــؤلاء
ــــــــرة الاطـفــــــــال فـقــــــــال: هـــي كـــثـــي
فــــالاســتقــــرار في بـيــت وشعــــورهـم
بـــانهـم اشخـــاص مـــرغـــوب بهـم لا
ـــــالحــب ـــــوذون واحـــــاطـــتهــم ب مــنــب
وفـرص الـتعلـيم ومـن ثم تفــوقهم
وانتشالهم من بين ايدي عصابات
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بـالنـسبـة للاطفـال الـذين قـطعنـا
مـعهم مرحلـة من التعلم واجـتياز
مـــــراحل في عـلاجهــم مــن حـــــالات
الادمـــــان، فـتـكـــــون عــملـيـــــة فـــصل
بـــيـــنـهـــم وبـــين الاطـفـــــــال الجـــــــدد
الـــذيـن يــصلـــون الـــى الـــدار. وعـن
اسلــــوب العقـــاب والـتـــوجـيه قـــال:
ـــــاك اطفـــــال مــــشـــــاكــــســـــون او هــن
يحـاول البعض منهم الهرب تكون
عقــوبـته بحــرمـــانه مـن المـصــروف
ـــــومــي المخـــصـــص لـه وحجـــــزه الــي
بغـــرفــــة انفـــراديـــة وحـــرمــــانه مـن
اللهـو اليومي. ولا نلجأ باي شكل
ـــــوب الـعقـــــاب مــن الاشـكــــــال لاسل
بـالضـرب او استخـدام العنف فهـو

مرفوض نهائياً.
وبـــالـنــسـبــــة للاطفـــال المـتـمـيـــزيـن
والمـتجــاوبـين معـنــا نخـصـص لهـم
مـكــــافــــآت اسـبــــوعـيــــة تـــشجــيعـيــــة
واخــــذهـم في نــــزهــــة خــــارج الــــدار
لزرع الثـقة بهم واعـطائهـم الدعم

المعنوي. 
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الادمــــان بـكل انــــواعه بــــادخــــالهـم
مسـتشفـى )ابن رشـد( وهذا يـكون
طبـيعيــاً لمثـلهم خـاصـة اذا علـمنـا
ان اكـــثــــــرهـــم اســـتـغـل في اعـــمــــــال
منــافيــة للاخلاق. بعـد ذلـك نبـدأ
ـــــرامج الــتـــــدريــــســيـــــة بـــــدءاً بـــــالــب
بـصفـــوف محــو الامـيـــة للاطفــال
الـذين لـم يتعلمـوا نهائـياً وتـتدرج
ـــــراحل الــتـــــالــيـــــة في الــتـعلــيــم. الم
والحـمــد لله لــديـنـــا اولاد تخـطــوا
ـــــــديـهـــم مـــــــراحـل في الـــتـعـلـــيـــم ول

استجابة اذهلتنا في التفوق. 
واضــاف الــسـيــد طــالـب قـــائلاً: لا
ـــــة ـــــدروس الــتـــــرفـــيهــي نــنـــــســـــى ال
والـرياضة والرسـم وتنمية المواهب
وكل هـــذا يكــون بـتتــابـع ومتــابعــة
مـن قـبل المــشـــرفـين في الـــدار. امـــا
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)الفجـر( والـسـاعــات المتـأخــرة من
اللــيل هـي الاوقــــات الـتـي نــبحـث
فــيـهــــــا عــن هــــــؤلاء الاطـفــــــال في
امــاكـنهـم، ثم لـنبــدأ مــراحل عـمل

طويلة وشاقة. 
ففـريق العـمل البــاحث عن هـؤلاء
الاطـفـــــــــال مـعـــــــــرض لـلـخـــــطـــــــــر
خـصــوصـــاً انهـم في اثـنــاء عـملـيــة
الــــبـحــــث وجـلــــب الاطـفــــــــــال دون
حمــايــة مـن جهــة حكــوميــة او أي

جهة اخرى.
بعـــــدهـــــا تـكـــــون هــنـــــاك خــطـــــوات
مدروسة تبدأ بالفحوصات العامة
مـن قبل طـبيـب وطبـيبـة للـوقـوف
علــى حـــالتـهم الـصـحيـــة والتــأكــد
من خلـوهم من الامـراض المعـدية
او المـستعصـية، ثـم معالجـتهم من
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الاطفال المشردون: انهم يبحثون عن بيت آمن
آمنة عبد العزيز

تصوير:  نهاد العزاوي
لم اكن اجهل نسبة التدمير المادي الذي

خلفته الحروب الهوج، ولكن كنت اعلم
مثل الكثيرين ان البناء اكثر صعوبة من

الدمار. ولان الاطفال هم الثروة الحقيقية
في عملية البناء، فقد طالهم التدمير

بهذا الكم من الضياع والانحراف عن
مسارهم الصحيح. وعند زيارتي الميدانية

عدداً من الاطفال المشردين والمدمنين
المتكئين على ظلالهم في الشوارع

والازقة في مناطق بغداد تمنينا ان يكون
هناك )بيت آمن( يؤوي هؤلاء الاطفال

الابرياء الذين لم يعودوا ابرياء!!

عبد العليم البناء
تغـــادرنـــا الـــى بـلجــيكـــا في الـثـــامـن
عـــشــــر مـن ايــــار الحــــالــي الفــــرقــــة
الـــــــوطــنــيـــــــة لـلــتــمــثــيـل لــتـقـــــــديم
مـســـرحيــة )ســاعــات الـصفــر( الـتي
تعـد اول تعـاون مـسـرحـي من نـوعه
بــين العـــــراق وبـلجــيـكــــــا في مجـــــال
المسـرح ..المسـرحية كـتبها واخـرجها
الفنـان د. حازم كـمال الـدين المـدير
الفــنــي لجــمـــــاعـــــة زهـــــرة الـــصــبـــــار
المـسـرحيــة البلجـيكيـة، كمــا انه من
الفــنـــــانــين العـــــراقــيــين المغــتـــــربــين
ويعـمـل في بلجـيكـــا مـنـــذ اكـثـــر مـن
عقـــديـن مـن الـــزمـن حـيـث تـــشـيـــر
الاعمـال المسـرحيـة التي قـدمهـا في
الــسـنـــوات المـــاضـيـــة دون لـبــس الـــى
سعـيـه لالغــــاء الحــــدود الــثقــــافـيــــة
وتـؤشـر بـوضـوح الـى ان نتــائج مثل
هذا العـمل يمكن ان يكـون مسـرحاً
نـاقـداً لاسـتهلاكيـة عـالمنـا المعـاصـر.
والمـتـتــبع لاعـمــــال د. حــــازم كـمــــال
الديـن منذ )زرقـة الرمـاد( ومروراً بـ
)ظـلال في الــــــــرمــــــــال( و )صــــــــور في
العـــاصفـــة( و )دمـــاغ في عجـيـــزة( و
)سلالـم الصـمت( يجـد انه لا يـتبع
المفـــــاهــيــم المـــســـــرحــيـــــة الـــســـــائـــــدة
والاســــــالــيـــب الفــنــيــــــة المــتـحجــــــرة
والـتــسـطـيح الــســـاذج علــى اخـتـيــار

طريق )التجريب -التخريب(.
وهـــــــــــذا مـــــــــــا نجـــــــــــده واضـحـــــــــــاً في

)ساعات الصفر( اول مسرحية
واشنـطـن - أظهــرت دراســة طـبيــةعراقية- بلجيكية مشتركة 

جـديدة نـشرتهـا مجلـة "الطبـيعة"
لـلعلـــوم العـصـبـيـــة أن الأشخـــاص
الأذكـيـــاء وســـريعـي الـبـــديهـــة أقل
ــــى تحـــمّل قــــدرة مــن غــيــــرهـــم عل

الألم. 
فقـد وجــد البــاحثـون في تجــاربهم
ـــى الفـئـــران أن الـتـي أجـــروهـــا عل
قــدرة الحـيــوانـــات المعــدّلــة وراثـيــا
لــتـــصــبـح أذكــــــى مــن مــثــيـلاتـهــــــا
تــــــــــراجـعـــت كـــثـــيــــــــــرا وأصـــيـــبـــت
بـحـــــســــــاســـيــــــة مـفــــــرطــــــة تجــــــاه

الالتهابات. 
وأوضح العـلمــاء أن هــذه الـفئــران
خـضعـت لتعــديلات وراثيـة معـينـة
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مـسـرحـيته )سـاعـات الـصفـر( الـتي
ســبـق له ان قـــــــدمهــــــا في مــنــتــــــدى
المــســـرح بـبغـــداد العـــام المـــاضـي وفي
مهــــرجــــان المـــســــرح الاردنـي الــــدورة
العــربـيــة الـــرابعــة الـــذي انعقــد في
عـمـــان مـنـتــصف كـــانـــون الاول مـن
الـعـــــــام المـــــــاضــي حــيــث اعــتــمـــــــدت
المـســرحيــة علــى استخـدام الحـركـة
والحـــــــــــوار في تـلازم واضـح وغــــيـــــــــــر

مألوف في المسرح العراقي.
المـســـرحيــة سـتعــرض في عــدة مــدن
بلجـيكيــة بينهـا العـاصمـة بــروكسل
الـتـي ســتعــــرض في المـــســــرح الملـكـي
فيهـا اضـافـة الـى مـسـارح مــدينـتي
)كـنـت(و )انـتــــوريـن( كـمــــا ســتقــــدم
عـــروضـــاً اخـــرى في مـــديـنـــة بـــرلـين

الالمانية. 
ويـــضــم فــــــريق عـــمل المــــســـــرحــيـــــة،
اضافة الـى الفنانين المشاركين فيها
: عهــــود ابــــراهـيــم وعلاوي حـــسـين
وطه المــــشهــــدانـي وبــــاسـم الــطـيـب
وحــمــيـــــــد عــبــــــــاس، كلا مــن عــبـــــــد
الــوهــاب عبــد الــرحـمن درامــاتــورك
العــــرض، وجــــاسـم وحـيــــد مــصـمـم
الاضــــــــــاءة، وســــــــــامــــــــــر الـــــصــــــــــراف
المــــــوســـيقـــــــى، وفخــــــري الـعقــيــــــدي
المــــشــــــرف العـــــام، ويــتـــــوقـع لهـــــا ان
تحقق الـصــدى الـطـيـب ذاته الــذي
حـققـتـه في كل مــن بغــــداد وعـمــــان

لدى المعنيين والمهتمين بالمسرح. 

لـتـنــتج أدمغـتهـــا كـمـيـــة أكـبـــر مـن
بــروتين " "NR2-Pلـتتـمكـن من
ــــذاكــــرة أقــــوى الــتـعلــم وتــتــمـــتع ب
ـــة مع غـيـــرهـــا إلا أن هـــذه مقـــارن
المـيزة أنشـأت لديهـا ردود فعل غير
طـبـيعـيــة تجــاه الألـم وحــســاسـيــة
شــــــــديــــــــدة إزاء الآلام المــــــــزمـــنــــــــة
الـنــاجـمــة عـن الالـتهــابــات بـيـنـمــا
تـكــــون ردود فعـلهـــا طـبــيعـيـــة إزاء

الألم الحاد المفاجئ. 
ــــى أن هــــذا ــــاحــثــــون إل وأشــــار الــب
الاكتـشاف يـساعـد في تفسـير آلـية
ـــى الألـم ومـــدى قـــدرة الجـــســم عل
تحــمّلـه بهـــدف تــطـــويـــر علاجـــات

فعالة ضده.
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الأذكياء أقل تحملا للألم 


